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تهديــد لاســتقرارهم الداخلــي، وليــس كــدرع واقٍ مــن النفــوذ الإيرانــي. وهكــذا تفقــد إســرائيل تدريجيــا 
موقعهــا فــي المعادلــة الإقليميــة، بعدمــا كانــت تتخيّــل نفســها اللاعــب المحــوري الوحيــد القــادر علــى 

إعــادة تشــكيل الشــرق الأوســط.

غطرسة القوة وانكشاف الوهم

ــرض  ــى ف ــادرة عل ــوة ق ــرفّ كق ــي تتص ــكرية. فه ــتها العس ــخّ غطرس ــي ف ــوم ف ــرائيل الي ــش إس تعي
ــة يمكــن أن يصنعــا شــرق أوســط  ــالات الجوي ــردع المتواصــل والاغتي ــع، وتعتقــد أن ال ــى الجمي إرادتهــا عل
ــروت  ــن بي ــررّة م ــا المتك ــس. فحملاته ــت العك ــع أثبت ــن الوقائ ــة. لك ــا الأمني ــع لمعادلته ــداً يخض جدي
إلــى دمشــق وطهــران لــم تمنحهــا تفوّقــا اســتراتيجيا، بــل عــززت صورتهــا كقــوة مدمّــرة تفتقــر إلــى 
الرؤيــة السياســية. فبعــد اغتيــال قــادة حــزب الله وحمــاس، وتدميــر مواقــع فــي إيــران وســوريا واليمــن، 
لــم يتحقــق أي مــن الأهــداف الكبــرى: لــم تســقط الجمهوريــة الإســامية، ولــم تقُتلــع المقاومــة، ولــم 
ــة أن  ــر مدرك ــام، غي ــى الأم ــروب إل ــة اله ــرائيل سياس ــل إس ــك، تواص ــع ذل ــود. وم ــن الموع ــق الأم يتحق

ــة. ــة والعزل ــا أفــق سياســي لا ينتــج ســوى الكراهي التفــوق العســكري ب

تعتمــد تــل أبيــب فــي بقائهــا علــى دعــم أميركــي غيــر محــدود، مــن الذخيــرة إلــى التمويــل إلــى الحماية 
الدبلوماســية. جيشــها غيــر قــادر علــى خــوض حــرب طويلــة دون الإمــدادات الأميركيــة، واقتصادهــا لا 
ــن  ــا بعــد حــرب غــزة ب يحتمــل اســتنزافا مســتمرا. أمــا مجتمعهــا السياســي فقــد انقســم عمودي
مــن يدعــو إلــى مراجعــة الــذات ومــن يغــرق فــي خطــاب الانتقــام والإنــكار. ومــع ذلــك، يواصــل نتنياهــو 
اللعــب بالنــار، متكئــا علــى حكومتــه اليمينيــة المتطرفــة وعلــى وهــم »الهيمنــة الكاملــة« فــي لحظــة 
لــم تعــد تتيحهــا موازيــن القــوى. لقــد تجــاوزت إســرائيل مرحلــة الــردع إلــى مرحلــة الغطرســة، معتقدة 
أن العالــم ســيصمت إلــى الأبــد أمــام جرائمهــا، لكنهــا تكتشــف اليــوم أن صــور غــزة المدمّــرة كانــت 
نقطــة تحــوّل فــي الوعــي العالمــي، وأن صورتهــا التــي رسُــمت لعقــود كدولــة ديمقراطيــة تحوّلــت إلــى رمــز 

للوحشــية والاحتــال.

انحسار الدعم الأميركي وتبدّل الشرعية

لا يأتــي التحــول الأخطــر بالنســبة لإســرائيل مــن الخــارج فقــط، بــل مــن داخــل الولايــات المتحدة نفســها. 
فالتعاطــف التقليــدي مــع إســرائيل لــم يعــد كمــا كان؛ إذ بــات الــرأي العــام الأميركــي، خصوصــا بــن 
الديمقراطيــن والشــباب، يميــل إلــى التعاطــف مــع الفلســطينيين، ويــرى فــي السياســات الإســرائيلية 
ــة. تســارعَ هــذا التحــوّل مــع مشــاهد القصــف والمجاعــة فــي غــزة، ومــع  ــكل الحــدود الأخلاقي تجــاوزا ل
تصاعــد الأصــوات داخــل الكونغــرس التــي تطالــب بمراجعــة المســاعدات العســكرية. حتــى داخــل الحــزب 
ــح  ــدم المصال ــرائيل لا يخ ــع إس ــق م ــف المطل ــر أن التحال ــركا أولّا« تعتب ــارات »أمي ــدأت تي ــوري، ب الجمه
الأميركيــة. وفــي ظــل هــذه البيئــة، لــم تعــد تــل أبيــب تملــك شــيكا علــى بيــاض كمــا اعتــادت، بــل 

تواجــه لأول مــرة احتمــال فقــدان الغطــاء السياســي الــذي حماهــا لعقــود.

ــدول  ــة. فال ــرائيل الإقليمي ــرعية إس ــي ش ــاد ف ــع ح ــه تراج ــي يرافق ــم الأميرك ــي الدع ــآكل ف ــذا الت ه
العربيــة التــي كانــت تــرى فــي إيــران الخطــر الأكبــر باتــت تعتبــر أن تــل أبيــب نفســها أصبحــت تهديــدا 
ــي، بعــد محاولتهــا اغتيــال قــادة فلســطينيين فــي الدوحــة وتهديدهــا بترحيــل  للأمــن القومــي العرب

يتنــاول هــذا المقــال الموسّــع، تحليــا نقديّــا للسياســة الإســرائيلية بعــد حــرب غــزة ومحاولاتهــا لإعــادة 
تشــكيل الشــرق الأوســط بالقــوة. ويحاجــج الكتــاب بــأن الاعتقــاد الإســرائيلي بإمكانيــة فــرض نظــام 
إقليمــي جديــد عبــر التفــوق العســكري هــو وهــم خطيــر، لأن الاســتقرار لا يمكــن أن يتحقــق دون الاعتــراف 
بالحقــوق الفلســطينية، وإدراك التحــولات فــي مواقــف الــدول العربيــة والولايــات المتحــدة، وتراجــع مكانــة 

إســرائيل فــي النظــام الدولــي. فيمــا يلــي ترجمــة تلخيصيّــة للمقــال:

ــه  ــذي تتخيل ــر مســبوقة، لكــن هــذا التحــوّل لا يســير فــي الاتجــاه ال ــدّل الشــرق الأوســط بســرعة غي يتب
ــزة  ــي غ ــرب ف ــب الح ــد ترام ــي دونال ــس الأميرك ــة الرئي ــت خط ــد أن أنه ــدة. فبع ــات المتح ــرائيل أو الولاي إس
وأفرجــت عــن الأســرى الإســرائيليين، ســاد الاعتقــاد بــأن مرحلــة جديــدة مــن الســام تقتــرب، وأن المنطقــة 
قــد تدخــل عصــرا مــن الاســتقرار يعيــد صياغــة العلاقــات العربيــة الإســرائيلية علــى أســس واقعيــة. غيــر 
أن هــذا الأمــل لــم يلبــث أن تلاشــى أمــام الحقائــق الميدانيــة والسياســية؛ فإســرائيل تواصــل سياســة فــرض 
الوقائــع بالقــوة، وتســعى إلــى بنــاء »نظــام شــرق أوســطي جديــد« يرسّــخ هيمنتهــا العســكرية، متجاهلــة 
أن القــوة وحدهــا لا تكفــي لبنــاء الشــرعية أو ضمــان الأمــن. يعكــس اختــزال الصــراع فــي حســابات التفــوق 
ــرائيلي  ــق الإس ــل بالمنط ــد يقب ــم يع ــم ل ــر، ولأن العال ــي تغيّ ــع الإقليم ــرا، لأن الواق ــا خطي ــكري وهم العس
القــديم القائــم علــى الــردع والاحتــال والعقــاب الجماعــي. مــا كان ممكنــا قبــل عقديــن لــم يعــد قابــا للحيــاة 
اليــوم، وإســرائيل تجــد نفســها أمــام نظــام دولــي وإقليمــي يتحــرك مــن حولهــا فــي اتجــاه مغايــر تمامــا لمــا 

كانــت تخطــط لــه.

تحولات النظام الإقليمي

ــة  ــة مطلق ــة أميركي ــى هيمن ــوم عل ــشّ يق ــوازن ه ــى ت ــة عل ــت المنطق ــاردة، حافظ ــرب الب ــة الح ــذ نهاي من
وانقســام واضــح بــن محوريــن: محــور تدعمــه واشــنطن ويضــم إســرائيل ومعظــم الــدول العربيــة وتركيــا، 
ومحــور تقــوده إيــران وحلفاؤهــا. ظــلّ هــذا التــوازن، رغــم الاضطرابــات المتواصلــة، صامــدا أمــام حــروب كبــرى 
كغــزو العــراق والانتفاضــات العربيــة، بــل حتــى أمــام انهيــار عمليــة الســام الإســرائيلية الفلســطينية. لكنّ 
الســنوات الأخيــرة أظهــرت أن هــذا النظــام يقتــرب مــن نهايتــه. فالحــرب علــى غــزة مثلّــت لحظــة كاشــفة، 
ليــس فقــط لحــدود القــوة الإســرائيلية، بــل أيضــا لتغيّــر المــزاج العربــي الــذي بــدأ يســتعيد مركزيــة القضيــة 
الفلســطينية بوصفهــا مســألة أخلاقيــة وسياســية لا يمكــن تجاوزهــا. فالمشــاهد المروعّــة للدمــار فــي غــزة 
أيقظــت الوعــي الشــعبي العربــي مــن ســباته، وأحرجــت الأنظمــة التــي ســارعت ســابقا نحــو التطبيــع. وقد 
أعــادت الســعودية طــرح مبــادرة الســام العربيــة التــي تربــط أي اعتــراف بإســرائيل بقيــام دولــة فلســطينية 
مســتقلة، فــي خطــوة تعبّــر عــن إدراك متجــدد بــأن أمــن المنطقــة واســتقرارها لا يمكــن أن يتحققــا دون حــلّ 

جــذري للقضيــة الفلســطينية.

وفــي مقابــل ذلــك، لــم تســتطع روســيا المنهكــة أو الصــن الصاعــدة أن تقدّمــا بديــا حقيقيــا للهيمنــة 
ــوارث  ــل الك ــع بفع ــد تراج ــا كان، فق ــا كم ــد مطلق ــم يع ــه ل ــي نفس ــوذ الأميرك ــنّ النف ــة. لك الأميركي
ــي  ــة ف ــة العربي ــآكل الثق ــل ت ــة، وبفع ــة العالمي ــة المالي ــراق والأزم ــزو الع ــا غ ــي خلّفه ــتراتيجية الت الاس
ــات  ــن توازن ــث ع ــة تبح ــدول العربي ــدأت ال ــبي، ب ــدة النس ــات المتح ــاء الولاي ــع انكف ــنطن. وم ــات واش التزام
جديــدة وعــن مســاحة أوســع مــن الاســتقلالية، ولــم تعــد تــرى فــي إســرائيل بوابــة إلــى واشــنطن أو ضمانــة 
للأمــن. بــل علــى العكــس، صــار كثيــر مــن القــادة العــرب ينظــرون إلــى ســلوك تــل أبيــب المتفلــت كعامــل 
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الفلســطينيين إلــى الأردن ومصــر. لقــد تحــوّل »الخطــر الإيرانــي« إلــى هاجــس ثانــوي أمــام ســلوكٍ إســرائيلي منفلــت مــن 
أي ضوابــط. كمــا أن عجــز إســرائيل عــن ترجمــة انتصاراتهــا العســكرية إلــى واقــع سياســي ملمــوس جعلهــا تفقــد 
أحــد أهــم عناصــر الــردع: الثقــة فــي قدرتهــا علــى تحقيــق الســام. وهكــذا، بــدل أن تفــرض قيادتهــا الإقليميــة، بــات 

ينُظَــر إليهــا كقــوة جامحــة تعيــش علــى حافــة الانفجــار الدائــم، وتثيــر مخــاوف حتــى لــدى حلفائهــا.

خاتمة

ــرة للحــدود هــو  ــة وبالاغتيــالات العاب ــد« يصــاغ بالقــوة الجوي ــذي تبنيــه إســرائيل حــول »شــرق أوســط جدي الوهــم ال
ــتقرارا. لا  ــان اس ــادة ولا يبني ــان قي ــرعية، لا يصنع ــا ش ــردع ب ــة، وال ــا رؤي ــوة ب ــق. فالق ــن أن يتحق ــض لا يمك ــم مري حل
يفُــرض الســام الحقيقــي بالقنابــل، بــل يبُنــى علــى العدالــة والتفاهــم والاعتــراف المتبــادل. كل مــا فعلتــه إســرائيل فــي 
العقديــن الأخيريــن هــو أن دمّــرت مــا تبقّــى مــن ثقــة فــي نواياهــا، وأعــادت المنطقــة إلــى منطــق الصــراع الوجــودي الــذي 
ــر اتجاههــا نحــو تســوية عادلــة تضمــن الحقــوق الفلســطينية وتعيــد الاعتبــار  ظــنّ كثيــرون أنــه انتهــى. وإذا لــم تغيّ
للقانــون الدولــي، ســتجد نفســها محاطــة بجــدران مــن العزلــة والغضــب، فــي عالــم لــم يعــد يرحــم مــن يتوهــم أن 
الأمــن يشُــترى بالدمــار. لا يمكــن لإســرائيل أن تدمّــر طريقهــا إلــى الســام، لأن الســام لا يصُنــع مــن رمــاد المــدن بــل مــن 

إرادة العــدل والاعتــراف بالآخــر.


